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3لهعلاأسلسيين:هاجسينمنالقراعةهذهفيننطلق

وقدرئهخاصئة،الروائيوالنحنعامةالنصلاشتغلكيفية

ضمنموقعألهيتخذنظلبمبإنشاء،اللغةمنالد!ةتوليدعلى

لا-المصنوعهذا-النصنإن.بهالمحيطةالأنسلقمنجملة

فيوهووالتسطل،الحيرةعلىويبمثويتحولىيتشتىيفتأ

فيبهنمسكلابناوإذا،يعنيحتىيوجدإنماكلهلحالته

؟بغيرهداؤهوفهلتقئله.لحظةاليهنتسفلحتىنشأتهحلل

ماقصدأللولصؤضئغهقدفيهلنليتراءىالذيالنظلموهل

استنبلطأ؟رىالقلاستنبطه

الفكريةالقيممنظومةعلىفعدارهالثلنيالهاجسوامل

موقمنافمل.خضعهلفينعيشالتيسيةوالسيلوالاجتملعية

تهزالتيالتحولاتهذهمنموقفنلوما؟التاريخحركةمن

ععلبمعزلقوقمتنلفينعيشاًنبإمكلنناوهلهزأ؟عللمنل

نميشالأاردناإننفعلأنعلينايتمينوماذاحولنل؟يحدث

هذهنواجهلااتنلوالحقوزبدها؟الحضلرةتفتلعلى

ركنفينواجههلوإئعلالفضاء،منمنفسحفيالأسئلة

اخذتالتيالكونيةالقيمبهذ.وعلاقاتهالإبداعهومحدد

الجديدءالإنسلنيالثقافيالمجللتوشس

ابراهيمعالمندخلانحاولنلالهلجسينهذينخلالمن

منتصفشبلبيكوهولهروانيععلاخرفيردغوثي

وسعنابعرحلتين:عنهحديثنافينعزانراينلوقد8..الليل

.الحداثاتبتعلشالثانيةووسعنلالتملشات،بحداثةأولاهمل

للتملشلتحداثةسا

بخينالتداخلىهذاإليهايشذناالروايةهذ.تذخلىحين

التداخلهذاومن.والنصوصوالأسلليبوالرؤىالأشكال

والتسليمللسكوننقيضنهيبعلالحداثةفكرةإليناتتسفل

عنينيلادؤوبوبحثالمستعز،للتحولوتجسيدوالأحدية،

وإئعلمحذد،مكانيأوزمنيحئزفييتحققلااعلىقتتل

تتوقف.لاومساعلةابدأمتجذدتوقهي

الئصهذافيندخلانقبل:الأدبيالجنس-

مصطلغوهيرواية"،"كلعةالخلرجيالغلافمنذتطللعنا

منلجنسيالنصمكؤناتئخضعانالىيدفعنلقرلئي

للىتنتمياحداثسردقوائهمخصوصبئالإبداعاجنلس

النخرمضليقفينتوغلونحننفاجأولكئنلللمتخيو.عللم

وهو.وثلاثيناثنينعددهابلغفصولأيقسئفهصاحبهبأن

يبنيطويائما،بذلكيكتفيولا.عنوانأنصلكليجعل

الفصول.منغيرهعنمستقلأيكونيكلدنحبىعلىفمئلي

القصيرةالقصصمنمجعوعةالصورةبهذهالروايةفتغدو

أخرمعنىوعلى،ذاتهلفيمعنىعلىمنهلكاتنطويالتي

علىتنهضالظاهرةفللوحدةمثيلاتها"إلىتنضئمحين

الخفي.التعذد

فياندراجهخلالمنينشذالذيالتخيللمالعلهذلإن

قطبلنيتجاذبه،مستحدثةإبداعيةسئةالىالروائيالجنس

يقسرفللئاريخ.والخرافةريخالتلهعل:نقيضطرفيعلى

الفصلففيبقيود."وتتقئدللعرجعتخضعانعلىالرواية

"في:واحدةبزوجةءا!تفلعندرغوثييتحذثمثلأالرلبع

احلهازوجة،واحدةامرأةيعاشرونالرجالكانالمنازلكل

فقد.طلاقاوبوفاةلأإابدأنيةلثليتغذونلا،والقلنونالشئرع

فخلمةا!برهدالمجلالسابقالجعهوريةرذيسسيلدةحؤم

بعرسومتونسفيالزوجلتتغذدبورقيبةالحبيبالرذيس

عليهوصادقللجعهوريةالرسعيبللراذدصدررذلسي

ريخالتلهذايردوقداعضلنه")1(.بإجماعالموقرالأمةمجلس

نأذلكومنازره"ويشدالقيفشرهامشصورةفي

الأولى.تونسجامعة،بمنوبةالآداببكليةالعربيةقسمرئيسمحلضر،استاذ-*

6999(.،تونسللنشر،سحر)دارالليلمنتصفشبابيكدرغوثي:ابراميم-8"

71صن،م-1
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القريةفيأئامنل"مزتالجعلة:بهذءيبتدئمنالثلالفصل

اسفلفيونقرا"،التيفوسوباءزارناانالىهلدذةرتيبة

البلادجنوبضربوبلئيمرض)ءالتيفوس:الصفحة

")1(.كثيرأخلقأفأهلكنيةالثلالعالميةالحربخلالالتونسية

رسنهامنالروايةتشذمجراهليجريوملالإحالاتهذهإن

تكونوأنبالئعل،الئعلذوريخالتلتحذوانعليهاوتحكم

باهتأ.لهظلأ

لهذهكلسرأيأتيالخرافةوهونيالثلالقطبأنعلى

ليستللليلمنتصفشبلبيكف.الامتثلليةالصورة

واقعيةد!ايةليستهيبلريخية،تلروايةهيولا،تاريخأ

عللمعلىشبلبيكهاتفتحائهاذلك.تلريخيةخلفيةالىتستند

ءصأ(-7344المشاكلةمبدإمعالمنكةوتقطع،العجيب

هذاعلى.الفنفيالواقعيةقوامهوالذي)!حول*اكا!أص!3

ابووصلهلحينالقريةالجذحصلنغادركيفنلحظالئحو

ولون،لونالفبهملبديعلنجنلحلنللحصاننبت":البركات

مذاوعلى")2(.الغروبنحومللتالتيالشعسبلتجاهفطلر

اللعنلتابيمعريخوالتلالواقعحديثمنننتقلأيضأالنحو

وهواللعنلتابوعاشهاعجيبةمغلمرةإلىبللمنلجمحلحين

اطفاليوغناءنسوةزغاريذ"سعغه:بلغتإذ،الداموسداخل

فيفاختبأفشيئأ،شيئأمنهيقتربالضجيجكلنصغار.

بقربه.الجاننساءمنجععمزأنالىالنفقأركانمنركن

وسعع.الذهببخيوطمطزنيهودجفوقعروسأيحملنكن

الليلةهذهسئزطالتيالعروسعنصلحبتهلتحذثجئية

تخففتالجعيعمرانبعد.الجبلهذافيالجاناميرالى

لا5اللعنلت:ابيععيأذنفيوهمسثالجنيلتمنوأحدة

معنلكلنفلو،الإنسيأئهلنالكلهذاالىأخرىمزةتفذ

دثةالحلهذ.وبعداـ")3(.االجنكلاقيلحعكلأطمعوالرجل

لختطفت"هل:الفتىتساعلحتىسنةثلاثينالعماختفى

عفي"؟)4(.الفسفا؟منجيمجنية

المجلكالخرافيالمجاؤيقتحمحينمداهالأمرويبلغ

الجنوبضربالذيالتيفوسمرضانوذلك.ريخيالتل

هيئةفيأخرجقدنيةالثللميةالعلالحربخلالالتونسي

يجنوحينالسور،بلبامامويقفحعارأيركبفهوادمية:

1-م

3-م

6-م

7-م

32.صن.

82.صن.

55.ن.ص

56.ن.ص

34.ن.ص

33.ن.ص

06.ن.ص

38.ن.ص
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فيويتجو!الصبلححاملدثويحلالقريةالىيتسفلالليل

املم"يقفو:الوتملكوجهويلبس،بالبيوتويمرالأزمة

حيلتك5:ويقولبإصبعهلهيشيرالقريةسكلنمنالواحد

ثمواصحابهاهلهعلىيسفم،بيتهفيدخل.يزيدولاانتهتا

يدق،رجليهعلىالمقبرةالىويذهبكفنهويلبسيغتسل

الراقذيفتحمدةبعد.بنفسهيختارءقبرعلىصغيربحجر

جديد")5(.منالقبروينغلقالطلرنمنهليدخلكؤةللقبرفي

علىبهراوتهالجذيهويانالىايامسبعةكذلكالأمرويظل

قتيلأ.فيرديهرالحملصاحبالتئفوس

هذامنتنبجسالليلمذخدشبلبيكحداثةإن

هذهمنمجالفئى؟والمجيبوالتاريخيالواقميبينالتماش

المتلبعةهذ.وفي.الآخرينلينللعجلفوقفأياثيالمجالات

منالنحريولدالمصطلحاتبينلبالكتللتناللالمحمومة

والفعل.الحركة

أخرى.مذلهبالمسلكهذلفينذهبأنوبإمكاننا

وإئعلواحد،شكليقللبفيروايتهيسجنلافدرغوثي

فهوالخبر.شئىاهعهلمنمتغذدةاًشكالبينفيهليراوح

وإحلاليشخصيبماكلايمقطعإلىشتىمنلسباتفييعمد

فيقولبالإسناد،شبيبمااسلوبباستخداممحفهغييىهلكلام

زالتماعجوز"قالتاو")6(نوسالفلصاحبقال"مثلأ:

إحداهعابطريقتينالشعريستخدمكعل")7(.الآنإلىتعيش

"عوىبللشمر:النثرترصميعفيتتجلىالتقليد،فيموغلة

غطفلن:بنيمنرجلقللكعلفقلث،الكلابفجلوبتهكلبئ

كلابئتجلوبهللمإذاونبحهلالأبعدينكلاباخاف

فيتظهر،التجديدغعلزمتقخعة،والأخرى!)8(.الأقارب

حواليالساعة،كانت:النثريللئصالشعريةملابسة

تنلمرالنهلطوالبللحياةتعبئالتيوالمدينة.الليلمنتصف

ثقيلةتهبطالجدرانوظلال.المازةمنخاليةالشوارع.باكرأ

كلنأ1.00قبورهلمنزةالفلالأشبلحوكأئهلالأرضعلى

الشواهدوظلالهدوء،فيتنلموالقبور،المكانيعلأالقعر

وملاتالسكونفغئمتتمالعلداقتموالليل،خبثفيتتراقص

كعلالنثركتلبةفيأيضأذلكويظهر،.المكانرهبةالجو

الشعر.ئكتب



الحسلسيةيصدمللأشكللالمتنوعالتملشهذاإن

تعدوها.لامضبوطةحدودأالأشياءفيهلتتخذالتيالتقليدية

الأجناسبينالمتواصلوالتنفلالستمزالتقفبفإنثئمومن

النمنهذاتدجينفيرغبتهالقارئفييستفزوالمذاهب

تاريخ،أمروايةشعر،امنثزأهو:كنههعلىوالوقوفيالئفور

رأي.علىذلكمنيستقزيكلدفلا؟عجيبأمواقعي

متعذدةاصواتخلالمنالئصهذاياأثينل:الردا-

الروايةفصولواكثر.لهاسملاالذيالحفيدصوثأهفها

الكتلبفيويهتمجذهعنيحذثناالذيالفتىهذالسانعلى

الكتلبوفي،تالشاملأبيخليفةأبيهعنبللحديثالأؤل

عنلثالثلالكتابوفي،اللعناتابيخليفةعفهعنالثاني

ئسلمماكثيرأالراويهذاأنإلأ.تالبركلابيخليفةعفه

يتلئسالمتكلمضميرفنجد،الشخصياتمنغيرهالىالرواية

هذانجدإننابللا،عجوزأاوتملالشلأباالعئمأوالجذ

نافبعدبه.المتئهممننعرففلاالتاسعالفصلفيالضمير

قلئلأ:الصوثهذاطالعناالتيفوشالجاقتل

معدوداتايام"صارت

الموتملكاترقبأنإلالييبقلم

الأبواتأراقبوأن

يأتيسوفتلمبلأكبدراءمنأدديىفلست

".)1(أدريلست

الراوييكونحيثاذغائببضميرالقصنالىبللإضافةهذا

الراوييصبحالحالةهذهوفيخفي.وملظهربماعليمأ

ايةميئأعقتمبهاكانوان،فيهليشلركلاالأحداثعنخارجأ

الرواية.شخصياتمنشخصية

الارتبلكبعضنئدخلالرواةاصواتفيالتعادهذاإن

يأتيناحتىالمتكدمهويةنحفقنكادفلا.النصمقروئيةعلى

أبوفالعم.جديدةأخرىصورةفينفشههويأتيناأوغيزه

ائهإلأعنه،متحذثأالخامسالفصلفيكانمثلأالشامات

الشثنوكذلك،نفسهعنمتحذثأالعاشرالفصلفيتحؤل

فانتقل،الثامنالفصلفيدورهتغئرالذيالجذالىبالنسبة

ابويتسفلوحين.المتئىضميرالىئبالغلضميرمن

بينالترد4دهذانجدالمجنونةحبيبتهبيتإلىالشامات

يبكيطفلأ"سمع:عينهلالشخصيةالىبللنسبةالضميرين

صغيرجرؤونبح.أئمهدهدةسمع.المفتوحالبابوراءمن

الأبوابأفي.نومهالىعلدثئمؤقرنبحأخر.بابأمام

36.صنم1-

32.م.ن.ص2-

14.ن.صم3-

إخوتها!احدبيتيكونقد!يميني-علىالذيهذا؟سأطرق

منالهرولتحاول!بمنهتزويجهاإخوتهارفضانبعد1.0.ا

الأبوابافي.الأبوابالىينظروعاد10.01قدرثفماالمنزل

وعادقلل.بالبلهذاسد.لغيالبكاء.الىالطفلوعلد؟سأدفع

نإايضأ")2(.البابهذاسد.لغي.بعنفاذنيهيقرعالشخير

لفظية،وسلئطبدونوالمونولوجالسردبينالمراوحةهذه

السينمل.تقنياتمنمستعارةهيوإئماالأدبوليدةليست

يتقذممتعذدةحبللعلىاللعبمنضربعلىتنهضوهي

تضافرهل.خلالمنالنص

فلبراهيم.الروايةهذهفيالرويةمسألةالىهذاويقودنا

هذامنهنكتشفواحدأمنظورالنايقذمانيريدلادرغوثي

هذاعلىلنطلمعهيصطحبناأنعلىيحرصبل،العالم

لاإئه.متنوعةاصواتخلالومنمتعذدةزوايامنلمالعل

عنوانجعلولهذاويتنفل،يتحرفىوإئماواحد،موقعفييقف

هيالتنقلفيللرغبةوهذه."الليلمنتصف)ءشبابيك:روايته

احيانأ"نفسهاترىالمتئهمةالشخصيةأنلناتفشرالتي

مغلمرتهعنويحذثناالكلبلشنقيخططالذيالفتىفهذا

فيهملثلأظلوإنراويأالمشهدعنيبتعدالمتكلمبضمير

كلابئابطالهاءأماميالمسرحيةوتستمر":فيقول،شخصية

يكونفكيف")3(.اللعبةفصوليشاركهممجنونورجلشبقة

وبطلأعلقلأراويأيكونوكيفواحد؟انفيومشاهدأممثلأ

نفسه؟الوقتفيمجنونأ

لاهيإذهمختزلةالراويةمنصورةالانشطلرهذاإن

.والمداورةالتقنعالىتسعىلىائمل،والوضوحالبساطةتطلب

خلرجيبينمتحؤلأ،الئصهذافيالتبئيركانولذلك

وتلك.الشخصيةهذهوبينعي،وجملفرديوبين،وداخلي

الحداثة.الىطريقهاالروايةتسنالتماساتهذهخلالومن

فيوالرؤيةالشردأمرمنإليهاشرنلملإنالتنلصن:-

لمالقحنأسلليببينالقديمةالقطيعةانلنليؤكدالنصهذا

لضربوسيعأالمجالافسحتإئهابلقفنا،مكلنلهليعد

فئتبئتداخلائهإلأحقأ،محئرالأساليببينالتداخلمن

يبيحالذيهوالتداخلوهذا.القراءاتلوجوهومعذدللمعنى

فصيحةعربيةلغةفيالشخصيلتاقواللنلينقلأنللراوي

هرةالعلآخرجي":يقولهمامأفيجعلعليهاغبلرلا

بهذاالعجوزالألمويئطقامي"،ياالدارمنوصاحبتهل

الثديحليبمنواحدةقطرةفياسلمحك)ءلن:الجواب

93ا!لآدا



كلانملظينقلنفسهالوقتوفيهفام")1(.يارضغتةالذي

يوردأنالأمربهويبلغ)3(،التونسيةبالعامئةاللبذيءالمومس

معبالفرنسيةالماخورصاحبةكلانمالعربيالروايةنصنفي

شركةرئيمسمعأيضأبالفرنسيةوحوارهااللمومسات

لكلامنقلإزاءهناإئنا.بترجمتهئمنىأندونالفسفاط)3(

فيفحئحه،الراويبمصفاةتارةيمرأئهإلا،الشخصيات

النشؤفيكسرمباشر،أئهيوهمبشكلأخرىتارةويصلنا

لإشكالى.الويحدث

فالقسم.تناصنمنالروايةبهتحفلماالقبيلهذاومن

لحيوانلكتابمنماخوذالسادسالفصلمنالأكبر

البويهيبختيارعنقصيرخبرالسابعوالفصل،للجاحط

وغفلالصفحتانذكرتوقدالأثير؟وابنمبمثكؤئهمنمستئد

وفي.ول!املالأممتجلربولعفهما،المصدرينذكرعن

الروضمنمقاطعواللعشرينوالواحدالعشرينالفصلين

السائحلسانعلىجاعتالنفزاويللشيخللعلدز

منالهوامشنبهحفلثمااعتباردونكدهوهذا...الأمريكي

شميت)وقد،للشراجللسندسيةلحلللمنمستمذةشواهد

،للبكريلممالكولالمسالكومن(،التيجانيإلىخ!الكتاب

لأعيلنلتوفيلعلىلاتإحلمع،التيجانيرحلةومن

)4(.البلدانوممجمالوفيلتوفوات

منمجموعةهيوائمل،واحدأحينئذ/نصئأالراويةليست

وامكنةمتنوعةأعصرفيمختلفونرجالوضئغهاالنصوص

الأدرغوثيبإمكانكلنوقد.متباعدةأجناسوفيمتعذدة

روايتهيجعلأنأرادولكئه،مصادرهيحذدوألا،نقلماينقل

تليد،وبعضهاطار!بمضئهاشذراثفيهتلتقيكشكولأ

والرحلاتالتاريخيةوالأخبارالأدبيةالأخبازفيهافجمع

منالكثرةهذهأنكدههذافيوالطريف.والمعاجموالتراجم

المرءيخلطأنيمكنلافذانحئأوأئفثتضافثالنصوص

نسيجه.فيدخلتالتيالأخرىالنصوصمنأفيوبينبينه

منتصفشبلبيكروايةفيلناانكشفالذيهذاإن

ظاهرةأنعلىلشاهد-وتناصئأورؤىجنسأ-الليل

2-م
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-7

-8

34صنم

-54اهصنم

27-28-21-67-68-76-77-!7.ق.صم
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17صنم

57صنم
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الأصالةإنالحداثةالىتشذهاالتيهيفيهاالتماش

الهجنةمحلهاوحلفيهاتراجعثقدواللبساطةوالتوخد

مالترسيخالقارئتخاطبلاأئهاذلكوالتعقيد.والتعذد

فيهوتستفزتستفزهولكنها،القيمسائدمنلديهاستقز

يواجهها،أنعليهأسئلةعليهوتطرح،جديدةحساسية

يخوضها.أنعليهبمغامراتوئغريه

الحداثاتتماش-2

وشخصياتأحداثمنفيهمابئىالممئلالكونهذاهلى

يغدوأنلهيرادحلممنصورةأئهأممحذد،لواقعمحاكاة

أئنيتوهمثكلمافكنث،اللسؤالهذاوالجهنيلقدواقعأ؟

أصابميبينمنوتففتمنيتمفصعنهالجواباكتشفث

ماأدركغفي،أقسامثلاثةالشمرةأقسمأنرأيثلذلك

.وتوارىعئيتحخب

زمنيةفترةعنتتحذثأئهلالروايةهذهظلهر:الزمن-

.فتراتمنتلاهلوماالثانيةلميةالعلبللحربالاتصالوثيقة

وإلى)5(،البويهيينزمنإلىإشاراتعلىفيهانعثرولكننا

عنالحديثخلالمنالاستقلالعهدوإلىالحماية)6(،عهد

الرئيسفخلمةا!برهدالمجلبقالسلالجمهورية"رئيس

نأالغريبولكن)8(.السياحيةالنزلوعن")7(،بورقيبةالحبيب

يغيبلنثئميقع،مللهمليقعالثانيوالخليفةالأولالخليفة

أفا.السبعينمنهماكلبلغوقديظهرانثئمسنة،ثلاثين

المدةتلكقضىفقدالفتىوالدتملالشلابوالأولالخليفة

ابونيالثلالخليفةوأما،القريةالىعادثئمالسجنفي

جنيةإنوقيلالأنظارعنغلئبأقضلهلفقدالفتىعئماللعنات

اختطفته.المنجم

عليه.الليلهيمنةيلاحظالروائيالزمنفيوالئاظر

توذع"والشمسالطهارالألثأحضرانبعدتمفللختان

الساعة!فيبداثالمجنونةدازالأبزيلرةوحلدثة")6(،الكون

فيومقتفهللقريةوزيارئهالتيفوسقدوئموكلن.ليلأ"شرةالعل

الروايةفيوغيرهل-الليلإلىالاشلراتهذاوإن.الليل



لكتابهعنوانأدرغوثياختيلرلنلتفشرالتيهي-كثيرة

فيهل:جاءإذ،ذلكالفاتحةوتؤكد".الليلمنتصف"شبابيك

قلبيعلىيطلشباكأ)تفتحت

رأيت؟فعاذا

ليلأ!

رأيت؟وماذا

ليلأ!

رأيت؟وماذا

،(0)1(أيضأليلأرأيت

ينجليالروايةعلىأجنحتهيمذالذيالظلامهذاأنعلى

شطإلىمعهومنتالبركلأبووصلفحين.نهايتهافي

البارحةسفرمنلتؤهاوصلتالتيالشمس"كانتالجريد

فالشيخأخلذ؟بمشهدالروايةوتنتهي.وحمراء"كبيرة

ناالى":ترتفعوالشعس،الوحلفييغوصاننهوحصل

تحتتلمعكلنتكمادتوعل،وراكبهالحصانالأرخنابتلعت

لثمطحعنرويدأرويدأترتفعبدأتالتيالشمسأشعة

موتان...(،)3(.الدملونفيحمراءالشمسكانت.السبخة

زمنببدءإيذاناللعناتوأبيالشاماتابيبعدالبركاتأبي

.جديدةقيمتسودهجديد

تحدثناصريحةمكانيةعلاماتالروايةهذهفي:نلمللل-

نأالأعئمالأغلبولكن)3(،وتونسالجريدوشطقفصةعن

عنئحدثنافللفتى.الغموضإهلبفيملفوفأالمكانيرك

وهذاالبلاد)4(.وعنالباديةوعن،المنجم-المدينةوعنالقرقي،

لناقذمحينالروايةبدايةمنذيطالعناالتعميمالىالنزوع

...!لأولادثلاثةجذي"انجب:الشخصياتأهئمالفتى

فيوفقهوا،العامرةالفهبيروتفيالكريمالقرأنحفظوا

شئواانالىأنفسهمعنانلهميئركولم،والدينالدنياعلوم

،الأرضفيفأطلقهمطل،والبلالحقبينيفزقونوصاروا

الىالأقربالطرقمنفلختلرواامامكمالدنيااهيلهم:وقال

نأالىتشيران"الدنيل"و"الأرض"كلفتيإنقلوبكما")5(.

زمنيحيزفيينحصرلاالروايةهذهفيالمعنياللمكان

واليومأمسنالزملكلنكما،وهنلكهناهووإئملمحذد،

والقريةالباديةفيانفسنلنجدالنحوهذاوعلى.وغدآ

القديمةكنالأملفيل،والشملوالوسطالجنوبفي،والمدينة

)المنجم،الحديثةالأماكنوفي(الجامعالكئاب،،)الزاوية

1.3-من.ص

89ص.ن.م-2

.79-36-17مت--3

.95-45-43-022من-4

4-من

.(الصادقيالعهد،النزل

الأحيانأغلبفيولكئهويتنؤعيتغذدالمكلنفإنوبهذا

تتألقوهناالتقييد.أشكالكلويرفض،التحنيطعلىيتأئى

البشريبتلعؤخلباطنهالجريد:شطنجدإذالروايةنهاية

الشمساشعةعليهتنعكسبهيججعالوسطحطه،والحيوان

نور.منغلالةفتكسوهالصبلحية

.شخصياتثلاثعنالراويةتحدثناللندخصطدلت:-

وئختممآتيها،وابرز،منهاكلملامحاهمعلىوتقف

الثلاثالشخصيلتهذهكلنتوإذا.نهليتهلعنبللحديث

ابو:الكنىفيتختلففإئهل"خليفة"هوواحدأاسمأتحمل

لكل،كتبثلاثةوالرواية.البركاتابو،اللعناتأبو،تالشامل

هذهتنر"لتوقد.مغامرةخليفةولكلكتابئ.خليفة

طيلةمحلطأظلالذيالجذهوواحدأصلمنالشخصيات

وهوء،والصفلوالحقالقوةفهو:قدسيةمهيبةبهالةالرواية

الذياللفهووليئالدهرصائموهو،التيفوسمنالقريةمنقذ

الشمسن.قبرهمنتشرق

عاشقفهوالفتىوالدالشاماتأبوالأولخليفةأفا

للمجنونةعاشقولكنه،مزواجمطلاقلهنجفاعللنساء

الأمربهفينتهي،السبعةإخوتهاويتحدىليلأبيتهايقتحم

فينفسهليدفنيعودسنةثلاثينوبعد،ويسجنالإهانةالى

منللتوخرجتوكأئهادافئأجسدهاوجدالتيالمجنونةقبر

علىمتهالكفهواللعناتأبوالثانيخليفةوأما.فراشها

عضوهمنيرتزقعمرهمنالسبعينفيظل،اللذات

النزلأحدفيالانتحارالىالأمربهوانتهى،الجنسي

مثالفهوالبركاتأبوالثالثخليفةوأما.الفاخرةالسياحية

التلفزيونمشاهدةمريديهعلىوحزمزاويةأسسن:الورع

ملامسةوعناللحماكلعنوامتنعالحمامفيوالاغتسال

شطوقصدحصانهركبعنهينفضئونالقومأخذوئل،نسائه

السبخة.فيغرقأفماتالجريد

يفزؤالذيوماالشخصياتهذهبينيجمعالذيمل

موقفأئمثلىمنهافكلأأخدية"الشخصياتهذهإنبينها؟

بالتراثمسكونالأولفخليفةفيه:نهايتهالىقدمأويمضي

وهذا.وزنأللتاريخيقيمولا،القلبإلايرىلا،الماضيووهم

وهواستعداد،دونالحبيبةبيتالىدفعهالذيهوالعناد

سنةثلاثيزمنذماتتالتيالمجنونةانوهمهفيأدخلالذي

13ابالآث



معهيدخذهلأننذلأئهعلى.تنتظرهحئةقبرهلقيتقاللا

.الموتالىمعهاذهبالحياةالى

،والمادةالفحولةووهمبالجنسمسكونالثانيوخليفة

منالمصورونويأتيهالماخورفيغرفةلهمومسأ،يصبح

بينهمليقطعالهوسوهذا.ئحاتالسلباسمهوتهذيالخارج

عي!ثمةإثهل.أهلهيمانيهمايعرفولاموطنهيزورفلأ،عالمهوبين

ينتحر،حياتهخواغئدركوحين.قضيةولامبد!بلااليوهـيمي

الأمريكي.المصورالىويبيعهعضؤةالأموالبيتحارشويقطع

يقتفيالروحلنية،ووهمبللدينمسكونلثالثلوخليفة

يتزوجحينالدنيللذائذيذوق،زاويةويؤشسأبيهخطى

حوراء،وسمراء،القرطمموىبعيدةوهيفلء،سمينةقصيرة

ولئسياللحماكلعنئضريبانيلبثلاثئممكسالأ.وبيضاكا

يبقىفلامعه،تنتفيالحياةإن.نسلئهعنوينصر!الحرير

الثانيخليفة

الثالثخليفة"

واحدوجهفيوجوهثلاثة

اناوجهيهو

انتوجهك

بعد".أرهلمزلتملرجلوجه

ومواقفأفكارأإلأالحقيقةفيليستالشخصياتفهذه

ونظريالتومذاهبئاراءمنفينايع!ثئشمفابددوهي

الكتابحداثةوتكمن.تواخلاقيلسلوقيوأنما؟ومفلهيتم

وهو.يحكمبليصفلادرغوثيإن.المقدسخرقفيعنها

بمستقبل.يبشئربلتلهـلخأجيىلا

علىأتوكأسواءالانكفلئيللموقفرفضنالروايةهذ.إن

محارةفيتقؤقغأمالاستلأب،مقامهفيضتربئامالتراث

تماس!لولاسيظهرالرفضىهذايكنولم.الروحانيةالصفويةمن!للأثمنهتفزو!نوالتهبد،التعئدإلأمعنىمنللوجود

إلأامامهيبقىلاأوامرهمخالفةفيمريدوهويبدأنسائه

.الأرضبهوتسيخالجريدشطالىفيسيرالموت

الثلاثةالإخوةاتبعهالذيالمسارفيالاختلافهذاإن

الىجميعأانتهوافقد.منهمكلمآلنرىحينيتضاعل

هوالموتلأشكلمنمخصوصشكلالىبللا،الموت

واحدأابألهميجملاندرغوثياختياريكنولمالانتحار.

فيمقصدهعنأفصحولقد.اعتباطيأامرأأواحدواسمأ

قال:حينالفتىالراويلسلنعلىالكتاببداية

الأول"خليفة

23ابلآدا

.مصئرهسجينليسولكنه،عصرهوليدالنحنفهذا.الحداثات

نفهمبهذا.كونيةبلإقليميةليستتتخللهالتيالقيموهذه

،بللمساواةلىليماته،للحربوعداعه،المرأةمنالكاتبموق!

قيموهي.بالعلمواحتفاعه،للتطرفورفضه،البيئةعنودفاعه

وبهذاإلقلءالروايةثنايلفيالقاهاوائماعنهائفصحلم

إيذا!الخلفاءفموت:نقيضهمنالئصهذافيالنقيضنيخرج

بأنوارتبشيز"الليلمنتصف"شبابيذو،الأخلافبحياة

.الحداثاتلتماسنمغترالتماساتوحداثةالنهلر،


